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لغط سياس 

الاتب

 عل محمد فخرو

طول وعرض بلاد العرب يحتم طرح السؤال التال اللغط الذي يدور حول موضوع الديمقراطية ف:

ممارسة اللغط المنهك الممزق العبث هل أن التركيبة النفسية والذهنية والثقافية لمجتمعات أمة العرب مجبولة عل
المتجه دوماً نحو التضخم والتعفن ف آن واحد، ومجبولة أيضاً عل ممارسة مثل هذا اللغط حول كل قضية مجتمعية

كبرى تواجهها تلك المجتمعات؟

. دعنا نأخذ مثالين: أحدهما ف التاريخ البعيد والآخر ف الحاضر الذي نعيش

ف التاريخ، ذلك اللغط الذي دار حول موضوع الخلافة بعد موت النب صل اله عليه وسلم مباشرة . فالنب العبقري
. أقام وقاد وحم دولة، وبعد وفاته كان لابد من انتقال تلك القيادة إل من سيخلفه ف حم تلك الدولة

لقد كان واضحاً أن المعيار الذي يجب أن يحم عملية انتقال السلطة هو المبدأ الإسلام القرآن الذي يتلخص ف كلمة
الشورى (وشاورهم ف الأمر) . والشورى بإطلاقها القرآن لا يمن إلا أن تون حق الأمة كلها، أومن كلفته الأمة ليمثلها،

إطلاقه يشمل كل شؤون الجماعة المشتركة بالنسبة إل الترشيح لتسلم الخلافة . والأمر عل ممارسة الشورى وف ف
. كل نواح وأنشطة حياتها بما فيها نشاط الحم

لن ما إن دفن الرسول حت بدأ اللغط . أول اللغط هو حول الجهة الت يجب أن ينتم إليها الخليفة الجديد: هل
الأفضلية لمن ينتم إل المهاجرين أو الأنصار أو إل البيت الهاشم؟ وتفرع ذلك النقاش إل التفاضل القبل وليس

. الدين فقط . فإذا كان العرب لا يدينون إلا لقريش فإن الأفضلية لمن ينتم إليها



ثم أقحم الموضوع الشائك المتعلق بوجود أو عدم وجود وصية نبوية بشأن الخلافة . وكان ذلك تهيئة ومدخلا لأهوال
الفتنة البرى ف الإسلام الوليد، لينتقل انقسام الأمة من لغط سجال سياس، يضبطه الورع والخوف عل الدين الوليد،

. إل محاولة حسم ذلك اللغط بالسيف وبموت الألوف

وأخيراً جاءت معركة صفين الشهيرة ليسدل الستار عل أصل الموضوع، وهو تطبيق مبدأ الشورى القرآن الملزم
. للأمة، وليدخل المسلمون ف ليل

وإبان كل ذلك وبعده تفجرت السجالات الفقهية واللامية حول موضوع الشورى: نوعه وأصحابه ومدى إلزاميته، حول
أنواع معارضة الحم وإزالة الحاكم: عبر الثورة أو عبر أهل الحل والعقد أو عبر ديوان المظالم، حول درء الفتنة إلخ . .

صراعات السياسة، والت أدخلت ف ومن أجل تقوية هذا الرأي أو ذاك كان لا بد من الانقسامات الدينية المذهبية الت .
استعملت بانتهازية من قبل تحالف علن أو ضمن بين الثيرين من سلاطين الاستبداد والثيرين من الفقهاء الناطقين

. باسم أسيادهم

وهذا استطاعت عبقرية العرب إبقاء ذلك اللغط حياً، بين مد وجزر، إل يومنا هذا . بهذا أضاع العرب والمسلمون
فرصة تاريخية، عبر أكثر من أربعة عشر قرناً، من إمانية تطوير مبدأ إسلام عام ليقترب شيئاً فشيئاَ من نظام حم

م شبه ديمقراطم متوازنة، أي ليقترب من نظام حيعتمد الأمة كمصدر للسلطات ومؤسسات ح .

ف زمننا الحديث وإل يومنا الذي نعيش، يتعامل العرب مع موضوع الخلافة الديمقراطية بمنهجية لغط الخلافة الشورية
نفسها . لاتزال هناك محاولات لاختصار الأمة ف هذه الجماعة أو ذلك الحزب أو تلك الجماعة العسرية أو أهل ذلك
المذهب أو تلك العائلة التاريخية . لا زال هناك حنين إل اختصار الأمة ف أهل الحل والعقد وازدراء لجموع الغوغاء

. الشعبية، وبالتال فالديمقراطية لا تصلح لمجتمعات العرب

وعبر قرن لم يتوقف اللغط حول مفهوم الديمقراطية، والمحددات الدينية الت يجب أن تحمها، ومدى تماثلها مع مفاهيم
يجب أن تسبق الأخذ بها، وحول تمثلها ف الشورى التاريخية، ومعوقات الانتقال إليها، والمراحل الانتقالية الت

ديمقراطية سياسية أو اقتصادية أو ف الاثنتين معاً، وف المدة الأخيرة ف مدى تمثلها ف خروج الملايين ف الساحات
. والشوارع تحت مسم الديمقراطية الثورية

وبالطبع هناك إشاليات الديمقراطية والثقافة العربية الشعبية، والديمقراطية والخصوصية العربية، والديمقراطية
والعلاقات البطريركية ف العائلة العربية، والديمقراطية والرقابة عليها من قبل علماء الدين، والديمقراطية وضبطها من

قبل المجالس الاستشارية المعينة، والديمقراطية وقضايا حقوق المرأة، والديمقراطية والقبلية والعشائرية والعائلية،
والديمقراطية وتدخل العساكر لحمايتها، والديمقراطية والشرعية الانتخابية . إنها إشاليات، بعضها حقيق وبعضها

متخيل، ولنها تطرح وتناقش ويجري اللغط من حولها ف المؤتمرات ووسائل الإعلام وعل صفحات التب والجرائد
 . وعبر وسائل التواصل الاجتماع الجماهيري

وها هو الربيع العرب الذي جاء كموجة ديمقراطية كبرى نجح البعض ف إدخاله ف ألف لغط ولغط لتضيع الأهداف
التشويه والحرف والإغواء، تماماً كما حدث للشورى ف ن أن يقود إليم ومذهب الأصلية وليحل محلها لغط سياس

. تاريخ ضياع الفرص

قد يقول قائل إن هذه النقاشات والاختلافات ضرورية لبلورة مسار ثابت . ما نأمله ألا يحتاج ذلك لأربعة عشر قرناً آخر



من الزمن الذي تفنننا ف إضاعته .من هنا أهمية الانتقال السريع للنضال من أجل الديمقراطية والانخراط ف ممارستها
من ممارسة اللغط الذي لا ينته بدلا .
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